
أصول النحو العربي يقصد بها الأسس التي بنى عليها هذا النحو في مسائله وتطبيقاته، ووجهت عقول النحاة في آرائهم وخلافهم وجدلهم. وكانت لمؤلفاتهم أهمية كبيرة. وأول مؤلف مشهور عن هذا الموضوع – هو (أصول النحو) لابن السراج (ت316هـ) وقد ضم كتاب (الخصائص) لابن جني (ت392هـ) أبحاثاً من تلك الأصول، ثم ألف الأنباري (ت577هـ) رسالتيه (الإغراب في جدل الإعراب) و(لمع الأدلة)، ومن ثم السيوطي (ت911هـ) في كتابه الاقتراح(
).


أما السيوطي فيقول: أصول النحو: ((علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث أدلته، وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل)). فقولي: (علم) أي صناعة، فلا يرد ما أورد على التعبير به في حد أصول الفقه، من كونه يلزم عليه فقده إذا فقد العالم به، لأنه صناعة مدونة مقررة وجد العالم به أم لا. وقولي: (عن أدلة النحو) يخرج كل صناعة سواه وسوى النحو، وأدلة النحو الغالبة أربعة(
).

أولاً: السماع

السماع لغةً: 

((السمع: حسن الأذن… وقد سمعه سمعاً وسمعاً وسماعاً وسماعة وسماعية. قال اللحياني: قال بعضهم: السمع المصدر، والسمع، الاسم. والسمع أيضاً: الأذن، والجمع أسماع))(
)، وهو ((ما وقر في الأذن من شيء سمعه))(
)، ويكون بقصدٍ أو بدون قصد.

أما السماع اصطلاحاً: 

فهو ((ما ثبت من كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى، وهو القرآن، وكلام نبيه (()، وكلام العرب، قبل بعثته، وفي زمنه، وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين، نظماً ونثراً))(
). ومن المحدثين من يقصر السماع على أخذ المادة اللغوية من الناطقين بها بالمشافهة. أما ما ينقل عنهم بطريقة غير مباشرة فيعد رواية(
).

ويعد اللغويون السماع أصلاً من أصول النحو واللغة ودليل من أدلتها التي استندوا إليها في وضع قواعد اللغة وأحكامها، فكان الأساس الذي قامت به قواعدهم(
).


ولم يحتج العلماء بكل مسموع، وإنما اشترطوا فيه صحة النقل الذي ينقطع معه الشك في صدوره عمن يحتج بلسانهم، فقد عرفه أبو البركات بأنه: 
((الكلام العربي المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة))(
).


واختلف موقف البصرين تجاه المسموع عن موقف الكوفيين فبأزاء تشدد أهل البصرة نلاحظ تسامح الكوفيين في الأخذ به، إذ إنهم وسعوا دائرة السماع وأخذوا بالشاهد الواحد وقبلوه وأخذوا عن قبائل لا يعدها البصريون ممن يوثق بفصاحتهم(
).


فقد قال أبو الطيب اللغوي: ((الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله، وذلك بين في دواوينهم))(
).


وقيل: الكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً، وبوبوا عليه بخلاف البصريين، قال ومما افتخر به البصريون على الكوفيين أن قالوا: ((نحن نأخذ اللغة من حرشة الضباب(
)، وأكلة اليرابيع، وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز(
)، وباعة الكواميخ(
)))(
).

ومن المعروف أن اهتمام الدارسين الأوائل بالسماع عن العرب كان كبيراً، لأن هؤلاء هم الذين تصدوا لجمع المادة اللغوية وتدوينها، فروي أن الكسائي سأل الخليل: ((من أين أخذت علمك هذا؟ فأجابه: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة))(
). ونقل ياقوت أن الكسائي: ((خرج إلى الحجاز فأقام مدة في البادية، حتى حصل من ذلك ما ذكر أنه أفنى عليه خمس عشرة قنينة من الحبر غير ما حفظه))(
).


وإذا ما جئنا إلى الأخفش وكيف كان السماع لديه، فنلاحظ أن الأخفش قد عاش حياته في زمن تصح فيه الرواية والنقل عن الأعراب، وقد رحل أقرانه إلى البادية يأخذون عن أهلها مادتهم اللغوية، وقد عرف بـ(الأخفش الراوية). ولا نستطيع أن ننكر أنه رحل إلى البادية، أما إقامته في البصرة، فقد أتاحت له لقاء الوسطاء اللغويين الوافدين إليها(
). أما موقف الأخفش من السماع فشأنه شأن اللغويين في الاعتماد عليه أصلاً من أصول النحو، فكثيراً ما استشهد في كتابه بالشواهد القرآنية، والحديث الشريف، وكلام العرب شعراً ونثراً، وأبو الحسن الأخفش في دراسته يسوق الشواهد التي تعضد رأيه وتقويه، فمن تلك الشواهد التي يقدمها بين يدي دراسته:

1- القرآن الكريم وقراءاته:
اعتمد اللغويون جميعاً على القرآن الكريم وقراءاته في الاستشهاد به لإثبات الأحكام، وتقعيد القواعد، فهو عندهم مقدمٌ على كل مسموع، وهو الأصل الأول بلا منازع، إذ لا خلاف في حجته والاستدلال به في موضوعاتهم، ذلك لأن القرآن الكريم لا يخضع لضرورة وزن أو قافية كالشعر، ولقد كان الأخفش يفسر القرآن بالقرآن، فيستعين بالآيات القرآنية ليفسر بها آيات أخرى. وكثرة الآيات 
القرآنية في كتاب الأخفش شاهدة على تفسيره في كل جوانب دراسته اللغوية، 
ينهج هذا النهج من أول الكتاب إلى آخره، ويبلغ عدد الشواهد القرآنية 
الصرفية عند الأخفش (225) شاهداً صرفياً، ومن ذلك ما نلاحظه في قوله تعالى: (اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنّ((
). وهو إنما ذكر سماء واحدة، فهذا لأن ذكر السماء قد دل عليهن كلهن. وقد زعم بعض المفسرين أن السماء جميع مثل (اللبن)، فما كان لفظه لفظ الواحد ومعناه معنى الجماعة جاز أن يجمع، فقال (سَوَّاهُنّ)، فزعم بعضهم أن قوله: (السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ((
)، جمع مذكر كاللبن، ولم نسمع هذا من العرب، والتفسير الأول جيد…(
) فنلاحظ هنا أن الأخفش من خلال حديثه على اسم الجمع وكيف أن السماء اسم جمع لأن لفظها لفظ الواحد ومعناها معنى الجماعة وهي مثل اللبن لأن اللبن أيضاً اسم جمع، فنلاحظ أنه من خلال هذا الحديث أنه يستدل بالآيات القرآنية ليفسر بها الآية الأولى.


ومن آرائه الأخرى ما ورد في قوله تعالى: (أَرْجِهْ وَأَخَاهُ((
). وقال: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنّ((
). لأنه من (أرجأْتُ)، وقد قرئت: (أَرْجِهْ وَأَخَاه)(
)، خفيف بغير همز، وبها نقرأ، و(تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ)، وهي لغة، تقول: أَرْجَيْتُ، وبعض العرب يقول: أَخْطَيْتُ وَتوَضّيْتُ، لا يهمزون(
).

فنلاحظ هنا أن الأخفش قد استدل بآية أخرى ليفسر الآية الأولى إذ يقول ترجى من أرجأتُ.

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ((
). وهو الفقر، تقول: عال يعيل عيلة، أي: افتقر، و: أعال إعالة، إذا صار صاحب عيال، و: عال عيالة، وهو يعولهم عولاً وعيالة، وقال: ( ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا((
)، أي: ألا تعولوا العيال، و: أعال الرجل يعيل: إذا صار ذا عيالٍ(
).

فنلاحظ هنا أن الأخفش قد استعان بآية أخرى ليفسر بها الآية التي سبقتها فنظر إلى الفعل عال وجعل منه تصريفاً للفعل فجعله عال يعيلُ عيلة.

   ومن الآراء الصرفية الأخرى ما ورد في قوله تعالى:(وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ((
)، مهموز منها موضع الفاء، لأنه من (آب يَؤوبُ)، وهي معتلة العين مثل (قلت تقول)، والمفعل: مقال، تقول: آب يؤوب إياباً، قال الله تعالى: (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ((
)، وهو الرجوع، … وأما (الأواب) فهو الراجع إلى الحق، وهو من (آب يؤوب)، وأما قوله تعالى: ( يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ  ((
)، فهو – فيما يذكرون – التسبيح، وهو – والله أعلم – مثل الأول، يقول: ارجعي إلى الحق، والأواب: 


الراجع إلى الحق(
). فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش قد درس الفعل (آب) ودرس تصريفاته، واستعان بالآيات القرآنية ليفسر ويوضح تصريفات الفعل فأخذ بآية من سورة سبأ وأخرى من سورة الغاشية. وكل هذا من أجل أن يوضح تصريفات الفعل (آب).

ومن هذا نستطيع أن نقول أن الأخفش كان يستعين بآيات القرآن الكريم الواحدة بعد الأخرى ليفسر موضوع معين، أي أنه كان يفسر القرآن بعضه ببعض.

أما القراءات القرآنية فقد عني العلماء بها عناية كبيرة وعدوها حجة لا حيدة عنها سواء من حيث توجيهها أو الاعتماد عليها لأنها ((اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبه الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما))(
). ولعل اختلاف كثير من اللغويين في قبول هذه القراءة، أو تلك أوردها يعود إلى اختلاف مناهج القراء عن مناهجهم، وقد أوضح ذلك ابن الجزري بقوله: ((وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى من اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية وإذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءات سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها))(
).

والقراءة الصحيحة عند العلماء مقيدة بشروط(
)، فإذا اختل أحدها عدت القراءة ضعيفة أو شاذة أو يحكم ببطلانها لأن ما جاء من القراءات مخالفاً للشروط أو خارجاً عنها فـ((رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر))(
). 

ويأتي الاعتماد على القراءات القرآنية في المرتبة الثانية بعد قراءة الجمهور، لأنها ليست في مرتبتها من حيث توثيقها(
). ((لقد قرأ المسلمون القرآن الكريم قراءات متعددة، فهي لدى المتأخرين الذين جاءوا بعد الأخفش قراءات سبع، أو عشر، أو أربع عشرة، أو غير ذلك، وتزاد إليها قراءات شاذة رفضها جمهور القراء، وحوكم بعض من قرأ بها. والأخفش في دراسته القرآنية يتناول القراءات المختلفة، ويقدمها بين يدي عمله ليقوى بها رأيه الذي يذهب إليه في تفسيره اللغوي، فلقد عرض في كتابه قراءات شتى، وبأساليب مختلفة في مرات كثيرة كان يذكر القراءات من غير تحليل، وفي أخرى كان يعلل القراءات ويقيم حولها الدراسات الصوتية أو الصرفية أو النحوية أو الدلالية، وقد ربط بين القراءة والمعنى، كما رد بعض الاختلاف في هذه القراءات إلى ما بين لغات العرب من تباين))(
).

ويبلغ عدد القراءات القرآنية الصرفية عند الأخفش (208) قراءة صرفية، ومن ذلك ما نلاحظه في قوله تعالى: (إِلاَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً((
). لأنها من 
(دمت تدوم). ولغة العرب (دمت)(
)، وهي قراءة مثل: مت تموت، جعله على (فعل يفعل)، فهذا قليل(
). وهو يعد من الأبواب الشاذة على زنة فعل – يفعل نحو: فضل يفضل، ومت – تموت(
).

ومن ذلك كذلك ما نقرأ في قوله تعالى: 
(وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا((
)، من (نشرت) التي هي ضد (طويت)، وقال بعضهم: (نُنْشِرُها)(
)، لأنه قد تجمع (فعلت) و(أفعلت) كثيراً في معنى واحد، تقول: صددت وأصددت، وقد قال: 
( ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ((
) وقال بعضهم: (ننشزها)(
) أي: نرفعها، تقول: ننشز هذا، وأنشزته(
).

فنلاحظ هنا أن كلمة (ننشرها) قد قرأت قراءة أخرى وهي ننشزها.

ويرد الأخفش بعض القراءات إلى اختلاف لغات العرب، وقد يضيف اللغة إلى القبيلة، وقد يتركها بلا إضافة. يقول أبو الحسن: (وقوله: ( يَرْشُدُونَ ((
)، لأنها من (رشد يرشد) ولغة للعرب، (رشد يرشد) وقد قرئت (يرشدون)(
))(
). 

فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش قد قرأ تصريفات الفعل (رشد) من الماضي والمضارع فقال رشد يرشد وقال أن لغة أخرى للعرب هي من رشد يرشد. اذاً فقد نسب اختلاف القراءات إلى اختلاف لغات العرب.

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً ((
). أي: شيئاً ترتفقون به، مثل المقطع، و(مرفقاً)(
) جعله اسما كالمسجد، أو يكون لغة، يقولون: رفق يرفق، وإن شئت: مرفقاً، يريد: رفقاً، ولم تقرأ(
).

فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش قد رد اختلاف القراءات إلى اختلاف اللغات فرد اختلاف القراءات في المرفق إلى اختلاف اللغات فمرة بالكسر مرفقاً وأخرى بالفتح مرفقاً.

وقد تنشأ القراءة من لغتين اثنتين، يقول الأخفش: ((وقال: 
( إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا  ((
). وقال بعضهم: (بالعدوة)(
)، وبها نقرأ، وهما لغتان. 

وقال بعض العرب الفصحاء، فقلب الواو ياء، كما تقلب الياء واواً، في نحو: شروى وبلوى؛ لأن ذلك يفعل بها فيما هو نحو منْ ذا، نحو: عصى، وأرض مسنية، وفي قولهم (قنية)، لأنها من (قنوت)(
).

فنلاحظ هنا أن القراءة قد نشأت من لغتين اثنتين، بالعدوة وبالعدوة.

أما القراء الذين وردت أسماؤهم في (معاني القرآن) للأخفش فهم:

1- ابن مسعود .

2- الحسن البصري .

3- الأعمش .

4- أبي .

5- أبي السمال .

6- مجاهد .

أما القراء الذين كان لهم آراء في القراءات الصرفية فهم:
1- الأعمش: 

وقد ورد ذكره في كتاب معاني القرآن للأخفش مرة واحدة. ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ((
)، وقال بعضهم: 
(تثنوني صدورهم)(
)، جعله على (تفعوعل)، مثل: تعجوجل، وهي قراءة الأعمش(
). فنلاحظ هنا أن الأخفش جعل (تثنوني) على زنة تفعوعل وجعلها مثل تعجوجل وهي قراءة الأعمش.

2- أُبــي: 

وقد ورد ذكره في كتاب معاني القرآن للأخفش مرة واحدة. ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً  ((
)، لأنه من (أدَّخل يدخل)،…، ويذكر أنها في قراءة أُبي: (مندخلا)(
)… (
) فنلاحظ هنا أن الأخفش قد جعل مدخلاً من أدخل يدخل أما مندخلاً فهي في قراءة أُبي.

3- مجاهد: 

وقد ورد ذكره في كتاب معاني القرآن للأخفش مرة واحدة. ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا((
)، جعل البقر مذكراً مثل التمر والبسر، كما تقول: إن زيداً تكلم يا فتى. وإن شئت قلت (يشابه) ، وهي قراءة مجاهد، ذكر البقر، يريد (يتشابه)، ثم أدغم التاء في الشين(
).

ولم يقف الأخفش أمام هذه القراءات، ولكنه كان يورد القراءتين ولا يفضل إحداهما على الأخرى، لأنهما تستويان في نظره في الحسن والصواب. يقول الأخفش: (وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَبيٍّ أَنْ يَغُلّ((
)، وقال بعضهم: (يُغلَّ)(
)، وكل صواب. والله أعلم – لأن المعنى: أن يخون أو يخان(
). فنلاحظ هنا أن الأخفش قد ذكر القراءتين ولم يفضل إحداهما على الأخرى، وإنما جعل كلاهما صواب. لأنهما تستويان في نظره في الحسن والصواب. فجعل من (يغل) و(يغل). كلاهما صواب.

   وكذلك ما ورد في قوله تعالى: (سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  ((
)، فالياء تفتح وتضم(
) هاهنا. وكل صواب، وقوله: (فِي بُطُونِهِمْ((
)، توكيد(
). فنلاحظ هنا أن الأخفش أخذ 


بالقراءتين، بفتح الياء وضمها، ولم يفضل الواحدة على الأخرى، وإنما جعل كلاهما صواب.


والقراءات القرآنية لا تستوي دائماً عند الأخفش، فهو في بعض الأحيان يفضل قراءة ويختارها ليقرأ بها، وقد صرح باختياره لقراءة ما، وبإعراضه عن قراءة أخرى في مواطن معدودة من كتابه، من غير تعليل لاختياره ما يختار. فمن ذلك قول الأخفش: (وأما قوله تعالى: (بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةُ مُسَوِّمِينَ((
). لأنهم سوموا الخيل. وقال بعضهم: (مسومين(
): معلمين)، لأنهم هم سُوَّموا، وبها نقرأ(
). فنلاحظ هنا أن الأخفش قد فضل قراءة على أخرى واختار أن يقرأ بها فقال: وبها نقرأ، فاختار قراءة مسومين بالفتح، ولم يختار قراءة من قرأ مسومين بالكسر، فاختار القراءة التي بالفتح وقرأ بها.


وقد يذكر الأخفش العوامل التي جعلته يقدم قراءة على أخرى، فمما يقوي القراءة عنده أنه كان يفضل قراءة العامة التي يجتمع الناس عليها، ولسماع القراءة عنده مكانة عظمى، وهذه المكانة تتلاشى أمامها قيمة القياس، وعلى الرغم من إنه يعرف ما يوافق القياس، لكنه يرفضه مطالباً بالسماع ومن ذلك ما يورده الأخفش في قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً((
)، ولو قرئت (يورث)(
) كان جيداً…(
).

وكذلك قوله تعالى: ( أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحا((
)، وهي (أن يفتعلا) من الصلح، فكانت التاء بعد الصاد، فلم تدخل الصاد فيها للجهر والإطباق، فأبدلوا التاء صاداً. وقال بعضهم: (يصطلحا)(
)، وهي الجيدة، لما لم يقدر على إدغام الصاد في التاء، حول في موضع التاء حرف مطبق(
).


والمسموع المقيس خير عند أبي الحسن من مسموع يجافي القياس، ونراه أحياناً ينصر قراءة العامة، ولو كان غيرها أجود في المعنى، ونراه أحياناً يسير مع عامة القراء، ولا يشذ عنهم بالرجوع إلى كلام العرب، ومن ذلك ما نلاحظه في قوله تعالى: ( دِيناً قِيَماً ((
). أي: مستقيماً، وهي قراءة العامة. وقال أهل المدينة: (قيما)(
)، وهي حسنة، ولم أسمعها من العرب، وهي في معنى المفسر(
). فنلاحظ أن كلمة (قيماً) قرأت قراءتين الأولى بالفتح والثانية بالكسر، والأولى هي قراءة العامة والثانية هي قراءة أهل المدينة. فنلاحظ أن الأخفش قد نصر وأيد قراءة أهل المدينة على قراءة العامة، فقال وهي حسنة.


وكذلك ما ورد في قوله تعالى (إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ((
) والطيف أكثر في كلام العرب، وقال الشاعر:

	ألا يالقوم لطيفٍ الخيالِ

	
	أرق من نازح ذي دلال(
)
ج


ونقرؤها (طائف) لأن عامة القراء عليها(
).

فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش أيضاً يؤيد قراءة العامة ويختارها ليقرأ بها.


ولقد كان الأخفش يوازن بين القراءتين، أو بين القراءات الكثيرة، فيفضل ما كان أجود في العربية وأكثر في القراءات، ويختاره ليقرأ به. ومن ذلك ما نلاحظه في قوله تعالى: ( فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم((
) ثقيلة مشددة، (وعدواً) خفيفة، والأصل من العدوان، وقال بعضهم: ( عَدُوّاً بِغَيْرِ عِلْم)(
)، أي: سبوه في هذه الحال، ولكن العدو جماعة، كما قال: ( فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي((
)، وكما قال: ( لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ((
)، ونقرأ (عدواً) لأنها أكثر في القراءة وأجود في المعنى، لأنك تقول: عدواً علينا، مثل: ضربه ضرباً(
).

وكذلك ما ورد في قوله تعالى: ( وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ  ((
). أي: دارست أهل الكتاب، (وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ((
)، يعني: هكذا. وقال بعضهم: درست وبها نقرأ لأنها أوفق للكتاب، وقال بعضهم: درست(
).(
)

فنلاحظ في المثالين السابقين أن الأخفش قد وازن بين القراءات، وفضل واختار ما كان أجود في العربية. واختارها ليقرأ بها. فمثلاً اختار (عدواً) و(درست)، ليقرأ بهما لأنهما أجود في المعنى وأوفق للكتاب.


وما يلاحظ على الأخفش أنه لا تعجبه القراءة إذا استندت إلى لغات رديئة، فيقول في تفسير قوله تعالى: (لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ((
). أي: لا تطيعوه، كما تقول: سمعت لك، وهو – والله أعلم – على وجه (لا تسمعوا القرآن)، وقال: (والغوا فيه)، لأنها من (لغوت يلغى)، مثل (محوت يمحى)، وقال بعضهم: (والغوا فيه)(
)، وقال: لغوت تلغو)، مثل (محوت تمحو)، وبعض العرب يقول: لغى يلغى، وهي قبيحة قليلة، ولكن (لغى بكذا وكذا) أي: أغرى به فهو يقوله ويصنعه(
).


ونلاحظ الأخفش في أحيان كثيرة يأخذ بالقراءتين، فيقول كلاهما حسن، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْض((
). وقال بعضهم: (تسوى)(
)، كل حسن(
).


فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش قد أخذ بالقراءتين ولم يفضل إحداهما على الأخرى، وقال كل حسن.


ولقد كان الأخفش في كتابه ينسب القراءات إلى قرائها عامة، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: (أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهمْ((
)، وقال بعضهم: (تثنوني صدورهم)(
)، جعله على (تفعوعل)، مثل: تعجوجل، وهي قراءة الأعمش(
).


وكان يذكر أحياناً من دون نسبة وقد يكتفي بالقول: (وقرئ)، أو (وقال بعضهم) ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( فَيَحِلَّ ((
)، وفسره على (يجب). وقال بعضهم: (يحل)(
) على النزول، فضم(
). وفي أحيان أخرى كان ينسب القراءة إلى أهل المدينة ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( لاَ يَحْزُنْكَ ((
)، خفية مفتوحة الياء، وأهل المدينة يقولون: (يحزنك)، يجعلونها من (أحزن)، والعرب تقول: أحزنته وحزنته(
).

2- الحديث النبوي الشريف:

لا خلاف في أن الحديث النبوي له مكانة عالية، فهو ((المصدر التالي لكلام الله في مجال الحياة الإسلامية والتشريع الإسلامي، ولن يكون غير ذلك في مجال التشريع اللغوي لما بين الاثنين من ترابط وتواشج في المسلك والقصد))(
).

على الرغم من أن مشكلة الاحتجاج به قائمة إذ ((تمتد جذور القول بها إلى أبي حيان الأندلسي (ت745هـ((
).

ومفاد الأمر هو أن كثيراً من اللغويين بصريين وكوفيين لم يحتجوا بشيء من الحديث النبوي(
). معللين ذلك بأن رواة الحديث لم يكن أكثرهم يحسن العربية، فيلحنون(
). وللعلماء في هذه القضية ثلاثة مذاهب(
):

الأول: 

يمنع الاحتجاج بالحديث مطلقاً، محتجاً لذلك بأمرين: 

أحدهما: إن الحديث لم يرو بألفاظه التي نطق بها رسول الله (() لجواز روايته بالمعنى.

والآخر: وقوع اللحن في كثير مما روي من الحديث لأن كثيراً من الرواة كانوا من الأعاجم، فوقع اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون ذلك(
).

والثاني: 

يجوز الاحتجاج به كلمة، ويمثله السهيلي (ت580هـ)، ورضي الدين الاستربادي (ت686هـ)، وابن مالك (ت672هـ)، بل وسع الاستربادي احتجاج بكلام أهل البيت (عليهم السلام)(
).

والثالث: 

يجوز رواية الحديث بشرط أن يكون قد عني بنقل ألفاظه نقلاً صحيحاً(
). ويمثله الشاطبي (ت790هـ)، والسيوطي (ت911هـ).

ومن المحدثين من أيد هذا المذهب ودعا إليه ومنهم الدكتور محمد ضاري(
) إذ يبطل دعوى رفض المتقدمين والمتأخرين للاستشهاد بالحديث الشريف، معللاً ذلك بما جاء في أمهات كتب النحو من الاستشهاد بالحديث ويورد أمثلة كثيرة لعلماء كثيرين في هذا المجال منهم:

الفراء(
) (ت207هـ)، وأبو عبيدة(
) (ت210هـ) والمبرد(
) (ت285هـ).


أما موقف الأخفش من الاستشهاد بالحديث الشريف. فقد رأينا أن أبا الحسن الأخفش كان حفياً بآيات الله البينات، يقدمها بين يدي دراسته شواهد على الآراء التي ارتضاها في تفسير القرآن المجيد. ولو قلبنا صحائف كتابه (معاني القرآن) لوجدناه معرضاً عن الاستشهاد بأحاديث النبي (()، لا يحفل بها البتة، ولا يلجأ إليها أبداً(
).


وإذا ما أراد الأخفش أن يورد حديثاً للرسول (() فلا ينسبه إليه، وإنما يقول: ((وقال بعضهم))، علماً أنني لم أجد ذلك في الكتاب إلا مرة واحدة ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ((
)… وقال بعضهم: (فلتفرحوا)(
)، وهي لغة للعرب رديئة،…(
)
3- كلام العرب:

استشهد علماء العربية بكلام العرب المنثور من أمثال ومفردات، ومنهم سيبويه، إذ جاء ((في كتابه بمئات من العبارات المروية عن العرب، والأمثال، والمفردات ولاسيما في أبواب الصرف))(
).


والمقصود بالعرب الفصحاء من يوثق بفصاحتهم وسلامة عربيتهم من شوائب التحضر وآفاته ولم يقفوا عند ما وصل إليهم من كلام العرب 
(شعراً ونثراً) بل إنهم قصدوا البوادي في قلب الجزيرة العربية، وأخذوا يدونون ما يظفرون به من شواهد ليعتمدوا عليها في ضبط اللغة وإرساء قواعدها(
).

وحسبنا سؤال الكسائي للخليل حينما أعجب بما يحفظ ((من أين أخذ علمك هذا، فأجابه الخليل: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة))(
)، فبوادي الجزيرة العربية لم تكن بمرتبة واحدة من الفصاحة، بل تفاوتت في ذلك، فالذين عنهم نقلت اللغة، واستقرئ كلامهم، واستنبطت القواعد النحوية منه قبائل معينة هي تميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من القبائل ولا ممن كانوا يسكنون أطراف البوادي(
).

وكلام العرب الذي يحتج به قسمان: شعر ونثر:
أ- الشعر:


استقى اللغويون جل شواهدهم التي اعتمدوا عليها في استنباط القواعد والأحكام من الشعر فهو ((ديوان العرب وبه حفظت الألسن، وعرفت المآثر، ومنه تُعُلمت اللغة، وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله – جل ثناؤه – وغريب حديثه رسول الله (() وحديث صحابته والتابعين))(
).

وضع علماء النحو واللغة حداً زمانياً لما يجوز الاستشهاد به من الشعر، فقد قسموا الشعراء على طبقات أربع، جاهلين، ومخضرمين، وإسلاميين، ومولدين، وكان موقفهم من الاحتجاج بشعرهم، الآتي:


أجمع العلماء على جواز الاحتجاج بشعر شعراء الطبقتين (الأولى)، و(الثانية)، أما الطبقة الثالثة فمعظمهم يرون صحة الاستشهاد بشعرها، أما الطبقة (الرابعة) فلم يجيزوا الاحتجاج بشعرها البتة(
).


وقد نهج الأخفش نهج العلماء المتقدمين في كثرة الاستشهاد بالشعر لإثبات الأحكام وشرحها، ويلحظ على استشهاده به ما يأتي:


للأخفش في كتابه (معاني القرآن) اهتمام ظاهر بالشعر، ينشده للاستشهاد على صحة ما يذهب إليه. وقد بلغ عدد الأبيات في كتاب معاني القرآن للأخفش (317) سبعة عشر وثلاثمائة شاهداً من الشعر، منها أربعون شاهداً من الأرجاز، وقد نال كثير منها شهرة واسعة، وتردد في كتب النحو واللغة، معدوداً من شواهد أبي الحسن الأخفش، أما عدد الشواهد الشعرية الصرفية في كتاب معاني القرآن للأخفش فقد بلغ عدها (61) إحدى وستون بيتاً(
)، واختار الأخفش شواهده الشعرية من العصر الجاهلي والإسلامي، والأموي وقد تنوعت مواطن الشعراء لديه، فهم من الحجاز وبوادي نجد ومن شرق الجزيرة وشمالها.


وقد بلغ عدد الأرجاز الصرفية التي ذكرها الأخفش في كتابه معاني القرآن (12) راجزاً صرفياً(
).


ومما يلاحظ على الأخفش أنه كان حريصاً على ذكر البيت الشعري كاملاً، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيض((
). وهو الحيض، وإنما أكثر الكلام في المصدر إذا بني هكذا أن يراد به المفعل، نحو قولك: ما في برك مكال، أي: كيل، وقد قيلت الأخرى، أي: قيل مكيل، وهو مثل (محيض) من الفعل إذا كان مصدراً للتي في القرآن، وهي أقل، قال الشاعر:

	بنيت مرافقهن فوق مزلة

	
	لا يستطيع بها القراد مقيلاً(
)



يريد: قيلولة. وتقول: جئت مجيئاً حسناً، فبنوه على (مفعل)، وهو مصدره(
). فنلاحظ أن الأخفش قد جاء بالبيت الشعري كاملاً للاستدلال به على المصدر الميمي والذي وزنه مفعل ومفعل وذلك في قوله مكيل ومحيض ومقيل.

ومما يلاحظ أيضاً أنه كان كثيراً ما يستشهد بالأرجاز، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً((
).

فلم يجيء بمصدره، ومصدره (التبتل) كما قال: 
(أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتا((
)… وقال الشاعر: (رجز).

يجري عليه أيما إجراء.

وذلك أنها إنما جرت لأنها أجريت(
).


فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش قد استشهد بالرجز، فجعل تبتيلاً مصدره التبتل مثل ما ورد في قوله تعالى أنبتكم ونباتاً وجعل مثلها قول الشاعر يجري وإجراء وهي جرت لأنها أجريت.


ونلاحظه في أحيان أخرى أنه كان يذكر نصف البيت من الشاهد الشعري الصرفي ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ((
).

لأنك تقول: وعت ذاك أذني، و: وعاه سمعي، و: أوعيت الزاد، و: أوعيت المتاع(
)، كما قال الشاعر:

	………………………

	
	والشرُّ أخبث ما أوعيت من زاد(
)




فنلاحظ هنا أن الأخفش قد استدل بنصف بيت من الشعر على مسألة صرفية وهي قوله وعت وأوعيت وهي على زنة فعلت وأفعلت.


ومما يلاحظ على الأخفش أيضاً أنه مثلما كان يستشهد بأكثر من آية واحدة على المسألة فإنه يستشهد بأكثر من شاهد شعري على المسألة الواحدة ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً((
). من (خطئ) يخطأ، تفسيره (أذنب)، وليس في معنى (أخطأ)، لأن ما أخطأت: ما صنعته خطأ، و(خطئت): ما صنعته عمداً، وهو الذنب. وقد يقول ناس من العرب (خطئت) في معنى (أخطأت)(
)، قال امرؤ القيس:

	يا لهف هند إذ خطئن كاهلاً
حتى أبير مالكاً وكاهلاً

	
	تالله لا يذهب شيخي باطلاً
القاتلين الملك الحلاحلا(
)



وقال آخر:

	والناس يلحون الأمير إذا غوى

	
	خطب الصواب ولا يلام المرشد(
)




فنلاحظ هنا الأخفش قد استشهد بشاهد شعري، وهو قول امرؤ القيس على مسألة خطأت وأخطأت وهي على زنة فعلت وأفعلت.


ومما يلاحظ أنه كان في بعض الأحيان ينسب الأبيات الشعرية إلى قائلها وأحياناً أخرى لا ينسب الأبيات إلى قائليها، ومما كان ينسبهُ إلى قائليها ما ورد في قوله تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ((
). فمنهم من يضم أوله لأنه في معنى (فعل) فيريد أن يترك أوله مضموماً ليدل على معناه، ومنهم من يكسره، لأن الياء الساكنة لا تكون بعد حرف مضموم، والكسر القياس. ومنهم من يقول في الكلام: قد قول له، وقد بوع المتاع، إذا أراد (قد بيع) و(قيل) جعلها واواً حين ضم ما قبلها، لأن الياء الساكنة لا تكون بعد حرف مضموم… وقال الفرزدق:

	وما حل من جهل حبا حلمائنا

	
	ولا قائل بالعرف فينا يعنف(
)




سمعناه ممن ينشده من العرب هكذا(
). فنلاحظ هنا أن الأخفش قد نسب البيت الشعري إلى الفرزدق، فقد استدل به على مسألة المبني للمجهول.

وكان في أحيان أخرى لا ينسب البيت الشعري إلى قائله وإنما يكتفي فقط بقوله قال الشاعر، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ((
) وفي موضع آخر: (وَلا خُلَّة((
)، وإنما الخلال لجماعة الخلة، كما تقول: خلة وخلال، وقلة وقلال، وقال الشاعر:

	وكيف تواصل من أصبحت

	
	خلاله كأبي مرحبِ(
)




ولو شئت جعلت (الخلال) مصدراً، لأنها من (خاللت)، مثل (قاتلت)، ومصدر هذا لا يكون إلا الفعال أو المفاعلة(
).


فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش لم ينسب البيت الشعري إلى قائليه وإنما اكتفى بقوله وقال الشاعر. فنلاحظ هنا أن الخلال جماعة الخلة. وأن الخلال مصدر، لأنها من خاللت وهي مثل قاتلت وهذا المصدر لا يكون إلا على زنة الفعال أو المفاعلة.


ونلاحظ على الأخفش شيء آخر، وهو إنه كان يهتم بذكر الأبيات الشعرية التي فيها شذوذ صرفي، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( لاَغِيَة ((
). أي: لا تسمع كلمة لغو جعلها لاغية، والحجة في هذا أنك تقول: فارس) لصاحب الفرس، و(دارع) لصاحب الدرع، و(شاعر) لصاحب الشعر. وقال الشاعر:

	أغررتني وزعمت أنـ

	
	ـك لابن بالصيف تامر(
)



 أي: صاحب لبن وصاحب تمر(
).


فنلاحظ هنا أن الأخفش قد ذكر شذوذاً صرفياً وهو قوله فارس ودارع لصاحب الفرس وصاحب الدرع، وقد استدل بالبيت الشعري الذي فيه شذوذ صرفي أيضاً وهو قوله لابن وتامر لصاحب اللبن وصاحب التمر. أي أنه كان يستعمل الشذوذ الصرفي للنسب، أي أنه كان ينسب الـ(لابن) لصاحب اللبن وهكذا.


ونلاحظ أن أبو الحسن الأخفش قد أحس بأهمية وضوح معنى الشاهد الشعري فسعى إلى تيسيره وذلك بشرح ألفاظ الأبيات الشعرية، وقد عرف بأنه أول من فعل ذلك. قال أبو العباس ثعلب: ((أول من أملى غريب كل بيت من الشعر تحته الأخفش))(
).


ومن الأمثلة التي تبين عناية الأخفش بشرح غريب الشواهد الشعرية، ما ورد في قوله تعالى: ( بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً ((
) فمن لم يصرفه جعله بلدة أو بقعة، ومن صرفه جعله اسم واد أو مكان ، وقال بعضهم: لا بل هو مصروف، وإنما يريد: يطوى طوى من الليل، لأنك تقول: جئتك بعد طوى من الليل، ويقال: طوى منونة مثل المثنى.

وقال الشاعر:

	ترى ثنانا إذا ما جاء بدءهم

	
	وبدؤهم إن أتانا كان ثنياناَ(
)



والثنى هو الشيء المثنى(
).

فنلاحظ هنا أن الأخفش قد فسر غريب الشاهد الشعري.

ب- الأمثال وأقوال العرب:

المثل قول يرتجل في حادثة معينة، فيعلق في أذهان سامعيه، ويردد في الحوادث المشابهة، أو هو قول سائر تشبه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه(
).

وقيل في تعريفه إنه: ((القول الوجيز المرسل))(
).


ومما يلاحظ على أبي الحسن الأخفش أنه كان يهمل أمثال العرب، ويخرجها من دائرة احتجاجه. وقد أصاب في ذلك، فقد صيغ كثير من هذه الأمثال بعيداً عن سنن العربية. ويؤثر في استقامة الاحتجاج بالأمثال أنها وردت محكية(
).

ولأبي القاسم بن برهان العكبري رأي في الأمثال يظهر موقف النحويين الذين يقصونها عن دائرة القياس، إنه يقول: ((الأشياء التي ترك فيها القياس، كالأمثال، يسلم فيها لفظها من غير تصرف، ولذلك قلت للرجل: (الصيف ضيعت اللبن)(
)، و(أطرى إنك ناعلة)(
)، و: (تحسبها رعناء وهي باخس)))(
).

ويقول ابن برهان: ((كما لا يصح أن يقع الفعل موقع الاسم المبتدأ، ولا اعتبار بقوله: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه))(
)، أي سماعك، لأن ذلك مثل، والأمثال تشد كثيراً وتشوه لتسير.

أما أقوال العرب فقد كان الأخفش يصغي لها باهتمام، ويجعل من القدر الكبير الذي سمعه منهم مادة يقيس عليها كثيراً في دراسته اللغوية. وهذه الأقوال لا تقل قيمتها لديه عن قيمة الشواهد القرآنية والشعرية، وقد بلغ عدد أقوال العرب في كتاب معاني القرآن للأخفش (54) أربع وخمسين قولاً أما عدد أقوال العرب الصرفية في كتاب معاني القرآن للأخفش فقد بلغ عددها (26) ستة وعشرين قولاً. ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ((
).

لأن الشجر يؤنث ويذكر، وأنث لأنه حمله على الشجرة، لأن الشجرة قد تدل على الجميع، تقول العرب: نبتت قبلنا شجرة مرة، وبقلة رديئة، وهم يعنون الجميع(
). والذي نلاحظه في هذا الشاهد في موضوع اسم الجنس، وفي ما يذكر ويؤنث أن الأخفش قد صرح بأخذه عن العرب وذلك بقوله: (تقول العرب)، وفي أحيان أخرى لا يصرح بذلك وإنما فقط يقول: (وتقول)، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة((
). لأنه يقول بيني وبينك رضاعة ورضاع. وتقول: اللؤم والرضاعة، وهو في كل شيء مفتوحة. وبعض بني تميم يكسرها إذا كانت في الارتضاع، يقول: الرضاعة(
).


وقد كان الأخفش يعود إلى أقوال العرب يستنبط منها المعاني التي تضاهي المعاني القرآنية، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (رَدِفَ لَكُمْ((
) ، فظننتها (ردفكم)، وأدخل اللام فأضاف بها الفعل. كما قال: (لِلرُّؤْيا تَعْبُرُونَ((
)، و: 
(لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُون((
)، وتقول العرب: ردفه أمر، كما يقولون: تبعه وأتبعه(
).


ونلاحظ أن الأخفش يستند في كتابه معاني القرآن إلى كثير من أقوال العرب(
).

4- لغات القبائل:

اعتمد اللغويون في وضعهم قواعد النحو العربي على استقراء المسموع من كلام العرب، فوجب عليهم، أن يتنقلوا بين القبائل العربية المختلفة لاستقاء اللغة 


من أفواه العرب الفصحاء الذي يعول عليهم في إرساء قواعد اللغة وأحكامها. ليشافهوا ويأخذوا عنهم الشعر واللغة(
).


لذا وضعت شروط معروفة للقبائل التي تؤخذ عنها اللغة(
)، فوقف البصريون موقف المتشدد من هذه الشروط، إذ قصروا السماع على قبائل معينة هي: قيس وتميم، وأسد، وبعض كنانة وبعض الطائيين، والقبائل الثلاث الأول 
((هم اللذين عنهم أكثر ما أخذ عليهم أكثر ما اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف))(
).


أما الكوفيون فامتازوا باتساعهم في رواية الأشعار وأخذهم عبارات اللغة عن جميع العرب بدويهم وحضريهم، فكثرت القبائل التي أخذوا عنها(
).


وقد أوضح الدكتور المخزومي هذا النهج وقيده بقوله: ((ولا يعني قبولهم لهجات ولغات كان البصريون قد رفضوها، أنهم لم يكونوا يتشددون في قبول اللغات التي كانوا يعتمدون عليها في دراستهم، فقد استهجنوا لهجات، واستبشعوا لغات))(
).


أما إذا أردنا بيان رأي الأخفش في الأخذ من لغات القبائل، فقد سلك أبو الحسن في دراسته اللغوية مسلك اللغويين الآخرين، فقد تناول لغات قبائل شتى، ولم يكتف بلغة قبيلة معينة في بيئة جغرافية محددة(
). ويرى الأخفش أن لغات العرب هي أهم علة نحوية فعليها يستند(
).


أما عدد اللغات الصرفية عند الأخفش فبلغ عددها (211) مائتين وإحدى عشر لغة صرفية عند الأخفش في كتابه (معاني القرآن).

أما القبائل التي وردت لغاتها عند الأخفش فهم:
1- بني تميم: وقد ورد ذكرهم في كتاب (معاني القرآن) للأخفش (13) ثلاث عشرة مرة(
).

2- قيس: ولم يرد لهم ذكر إلا ثلاث مرات(
).

3- بني أسد: وقد ورد ذكرهم مرة واحدة(
).

4- أهل الحجاز: وقد ورد ذكرهم (15) مرة(
).

5- أهل المدينة: وقد استشهد بلغتهم ثلاث مرات(
).

6- بني العنبر أو (بلعنبر): وقد استشهد بلغتهم مرتين(
).

7- أسد السراة أو (أزد السراة): وقد استشهد بلغتهم مرة واحدة(
).

8- بني الحارث بن كعب أو (بلحرث): وقد ورد ذكرهم مرتين(
).

9- بني قشير: وقد ورد ذكرهم مرة واحدة(
).

10- بكر بن وائل: وقد ورد ذكرهم مرة واحدة(
).

11- أهل اليمن: وقد ورد ذكرهم مرة واحدة(
).

أما القبائل التي أخذ منها الأخفش مادته الصرفية فهم:

1- بنو تميم 

2- قيس

3- أهل الحجاز

4- أهل المدينة

5- بني العنبر

6- بني قشير

فنلاحظ أن الأخفش استشهد بـ(أهل الحجاز) و(بني تميم)، في قوله تعالى: (وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ((
).


لأن أهل الحجاز يقولون: هي السبيل، وقال بعضهم: (ولتستبين) يعني النبي ((). وقال بعضهم: (وليستبين سبيل)، في لغة بني تميم(
).


فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش قد استشهد بلغات القبائل وهم: أهل الحجاز، وبني تميم، لأن أهل الحجاز يقولون: هي السبيل، ويقولون: ولتستبين أما بني تميم فيقولون (وليستبين).


ولقد أخذ الأخفش أيضاً من قبيلة قيس، وذلك في قوله تعالى: 
(أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ((
)، فإنهم يقولون في مفعولها (مكنون)، ويقول بعضهم: (مكن)، وتقول: كنت الجارية، إذا صنتها، و: كننتها من الشمس، 
و: أكننتها من الشمس، أيضاً: ويقولون هي مكنون ومكنة، … لأن قيساً تقول: كننت العلم فهو مكنون، ويقول بنو تميم: أكننت العلم فهو مكن، و: كننت الجارية فهي مكنونة…(
)


فنلاحظ في هذا المثال أن الأخفش قد استشهد بقبيلة قيس، لأن قيس تجعل من كننت اسم مفعول فتقول مكنون.


واستشهد الأخفش أيضاً بلغات أهل المدينة، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( لاَ يَحْزُنْكَ ((
). خفيفة مفتوحة الياء، وأهل المدينة يقولون: (يحزنك)، يجعلونها من (أحزن)، والعرب تقول: أحزنته وحزنته(
). فنلاحظ هنا أن الأخفش قد استشهد بلغة أهل المدينة، إذ قرأ يحزنك بالضم لأنها مأخوذة من (أحزن)، والعرب تقول: أحزنته وحزنته.


ونلاحظ أنه كان يستشهد بلغات بني العنبر، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ((
)، وأما تثقيل (الأماني) فلأن واحدها (أمنية) مثقل، وكل ما كان واحده مثقلاً، مثل (بختية وبخاتي) فهو مثقل. وقد قرأ بعضهم: (إلا أماني) فخفف، وذلك جائز، لأن الجمع على غير واحده، … وقد سمع بلغبر تقول: صحارى ومعاطى فتثقل(
)، فنلاحظ هنا أن الأخفش قد سمع من بلغبر قراءة أماني بالتخفيف والتثقيل.


ونلاحظ أيضاً أن الأخفش قد استشهد بلغة بني قشير، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ((
). والسكينة، هي الوقار، واما الحديد، فهو السكين، مشدد الكاف، وقال بعضهم: هي السكين، مثلها في التشديد، إلا أنها مؤنثة فأنث، والتأنيث ليس بالمعروف، وبنو قشير يقولون: سخين، للسكين، وقال: (وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينا)(
). فنلاحظ أن الأخفش هنا قد استشهد بـ(بني قشير) وأخذ منهم.

ومما يلاحظ على الأخفش أنه كان يعزو اللغة إلى أصحابها ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: (وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ((
)،… وقال بعضهم: (مسوادة)، وهي لغة لأهل الحجاز، يقولون أسواد وجهه، وأحمار، يجعلونه (أفعال)، كما تقول للأشهب: قد أشهاب، وقد أزراق(
).


ونلاحظ عليه في أحيان أخرى أنه كان يذكر اللغة من دون عزوٍ ولأصحابها: ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّه((
). وقال: 
( كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْق ((
)، لأنهما لغتان، تقول: بدأ الخلق، وأبدأ(
).

ومما يلاحظ على الأخفش أنه في بعض الأحيان يصف اللغات 
فيقول هذه رديئة أو قبيحة ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
( لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيه((
)،…، وقال (لغوت تلغو)، مثل (محوت تمحو)، وبعض العرب يقول: لغى يلغى، وهي قبيحة قليلة،…(
)
وفي أحيان أخرى كان يصف اللغات بأنها جيدة ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى((
) جماعة القوة، وبعض العرب يقول: حبوة وحبى، فينبغي أن يقول: (القوى) في ذا القياس. ويقول بعض العرب: رشوة ورشاً، ويقول بعضهم: رشوة ورشاء. وبعض العرب يقول: صورة وصور، والجيدة: صور: (صوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ((
)، و(صوركم)(
) تقرأ(
).

ومما يلاحظ أيضاً أنه كان يحصل تداخل في اللغات ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( وَلا تَرْكَنُوا ((
)، لأنها من (ركن يركن)، وإن شئت قلت: 
(ولا تركنوا)، وجعلتها من (ركن يركن)(
).

ثانياً: القياس:
القياس في اللغة: 
تقدير الشيء بالشيء، والمقدار مقياس. تقول: قايست الأمرين مقايسة وقياساً(
).

أما في الاصطلاح: 
فله حدود كثيرة، لا تبعد عن معناه اللغوي، وكل هذه الحدود بمعنى واحد، وإن اختلفت ألفاظ العلماء في التعبير عنها، ويمكن أن يقال: إن القياس: حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وإعطاء المقيس (الفرع) حكم المقيس عليه (الأصل) في الإعراب والبناء والتصريف(
).


عني علماء العربية قديماً وحديثاً بالقياس، إذ أنه اكتسب مكانة رفيعة عندهم، يدلنا على ذلك ربطهم النحو بالقياس، فهذا الكسائي يحصر النحو بالقياس في قوله المعروف:

	إنما النحو قياس يتبع

	
	وبه في كل أمرٍ ينتفع(
)




ولا يوجد من علماء العربية من أنكر القياس، فهو ركن مهم في اللغة والنحو وإنكاره يعني إنكار النحو كله(
).

وللقياس أربعة أركان(
):

أصل: وهو المقيس عليه . 

وفرع: وهو المقيس. 

وحكم .

وعلة جامعة.

لقد ألف الأخفش كتاباً في المقاييس، وقد اتخذ من القياس سبيلاً في العربية صرفها ونحوها(
)، وبلغ به الأمر إلى الهوس في الأول فكان يذهب إلى أنه إذا قيل له ابن لنا اسماً على وزن كذا ومما لم تبن مثله العرب وجب أن تأتي بمثل ذلك البناء (وعلى هذا جاء بناؤه) الأعجمية التي لا نظير لها في كلام العرب فإذا قيل له ابن مثل (إبراهيم) و(إسماعيل) من (ضرب) تكلف بناء ذلك فقال: (إضرابيب)(
) فكان يبني جميع ما يسأل عنه ويقول مسألتك ليست بخطأ وتمثيلي عليها صواب.


ويقول الدكتور عبد الأمير الورد: ((إن القياس عند الأخفش يظهر بمظهرين مختلفين يمثل كل منهما مرحلة من مراحل التفكير عنده فهو في المظهر الأول متشدد مضيق في القياس وقد دعونا هذه المرحلة بالبصرية لأن طابع البصريين كان التشديد والتلدد وهو في المظهر الثاني متسامح متسع الصدر والأفق في القياس وقد دعونا هذه المرحلة بالكوفية لما عرف عن الكوفيين من تسامح واتساع أفق))(
).


إذن لقد لجأ الأخفش إلى القياس، فقاس ما لم يسمع على ما قد سمع، وتحرى أن يكون قياسه على الصحيح مما سمع، والمسموع المقيس عنده خير من مسموع يجافي القياس. وإذا ما قلبنا صحائف كتاب معاني القرآن للأخفش وجدنا الكثير من الأمثلة ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ((
). جماعة القوة، وبعض العرب يقول: حبوة وحبى، فينبغي أن يقول (القوى) في ذا القياس. ويقول بعض العرب: رشوة ورشا، ويقول بعضهم: رشوة ورشاء. وبعض العرب يقول: صورة وصور، والجيدة: صور…(
). 

وكذلك ما ورد في قوله تعالى: ( الطُّوفَانَ ((
).

فواحدتها في القياس: الطوفانة، … ،(
).


ومما يلاحظ من المثالين السابقين أن الأخفش كان يصرح بلفظة القياس، ولكن في أحيان أخرى نجده لا يصرح بذلك ، وإنما كان يذكر ألفاظ أخرى مثل: (ومثله، كما تقول)، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ((
).

ومثله قول العرب: مفاتح ومفاتيح ، ومعاط في المعطاء، وأثاف من الأثفية، وواحد المعارج: المعراج، ولو شئت قلت في جمعه (المعاريج)(
). فنلاحظ هنا أن الأخفش قد استعمل لفظة (مثل)، وهي تدل على القياس، حيث قاس كلمة المعارج على مفاتح ومعاط وأثاف.

وكذلك ما ورد في قوله تعالى: (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ((
).

فالسجود جماعة الساجد، كما تقول: قوم قُعود وجلوس(
). 

فنلاحظ هنا أن الأخفش قد أفاد من القياس في الصرف في تحديد القيم الصرفية للكلمات فقاس (سجود) على (قعود) و(جلوس) فقال فالسجود جماعة كما تقول قوم قعود وجلوس. أي أن الأخفش هنا قد استعمل لفظة (تقول) التي تدل على القياس.

ومنها ما ورد في قوله تعالى: (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاس((
).

و(القسطاس) ، مثل: القرطاس والقرطاس، والفسطاط والفسطاط(
). 

فنلاحظ هنا أن الأخفش قد استعمل لفظة (مثل) وهي تدل على القياس فجعل القسطاس على قياس القرطاس والفسطاط.


ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
( حم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ((
)… والتوب هو جماعة التوبة، ويقال: عومة وعوم، في عوم السفينة(
).

فنلاحظ هنا أن الأخفش قد قاس التوب والتوبة على عوم وعومة. وأيضاً ما ورد في قوله تعالى: ( جَزَاءً وِفَاقاً ((
).

يقول: وافق أعمالهم وفاقاً، كما تقول: قاتل قتالاً(
).


فنلاحظ هنا أن الأخفش قد قاس (وافق وفاقاً) بـ(قاتل قتالاً), باستعماله لـ(لفظة) تقول: البديلة عن لفظة القياس.

ومن هذا نستنتج أن الأخفش كان له ضربان في التعبير عن القياس:

الأول: استعمل تصريفات الفعل (قاس).

الثاني: استعمل عبارات تدل على القياس مثل (كما تقول، ويقال، مثل) وغيرها.

ثالثاً: التعليل:

العلة في اللغة: 
عل الرجل يعل من المرض، وعل يعل ويعل من علل الشراب. والعلة المرض(
).

العلة في الاصطلاح: 

هي (ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً مؤثراً فيه)(
).


ولما كان القياس قائماً على أربعة أركان هي: (الأصل) و(الفرع) و(الحكم) و(العلة)، كانت العلة الركن الرابع من أركانه، إذ إن القياس لا يقوم إلا بها لذا عرفت مصاحبة له(
).


وإذا ما جئنا إلى الأخفش فنلاحظ أن الدكتور فائز فارس يقول فيه: ((ومن العلل تناول الأخفس ما يسمى ((العلل الأوائل))، تلك العلل السهلة اليسيرة. ولم يعثر في كتابه على علل فلسفية جدلية مما سموه ((العلل الثواني والثوالث))، ولو سعى الأخفش إلى مثلها – مع ما روى عنه من الحذق في الجدل وعلم الكلام – وإن تلك المؤثرات الفلسفية والمنطقية في النحو، لم تكن شيئاً يذكر في ذلك العصر المبكر، فقد ازداد أثرها وسطوتهافي القرنين الرابع والخامس الهجريين))(
).

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورا((
).


وإنما هو – والله أعلم – على كلام العرب، وإنما القمر في السماء الدنيا – فيما ذكر - ، كما تقول: أتيت بني تميم، وإنما أتيت بعضهم(
).


ومع جهله بعد القمر عن الأرض، فقد أشار مصيباً إلى أنه في السماء الدنيا.


ومن آراءه الصرفية في العلة ما ورد في قوله تعالى: 
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ((
) اسم، لأنك تقول إذا صغرته: (سمي)، فتذهب الألف… وقوله: ( إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا((
)، وقال: 
( مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ ((
)، لأنك تقول في (اثنين): ثنيين، وفي (امرئٍ): مريء، فتسقط الألف… وقوله: (يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً((
)، وقوله: 
(وَعَذَاب ارْكُضْ بِرِجْلِك((
)،… وأشباه هذا في القرآن كثير.  والعلة فيه كالعلة في (اسم) و(اثنين) وما أشبهه، لأنه لما سكن الحرف الذي في أول الفعل، جعلوا فيه هذه الألف ليصلوا إلى الكلام به إذا استأنفوا(
).


فنلاحظ هنا أن الأخفش صرح باستعماله لمصطلح العلة، فنلاحظ أن علة حذف الألف من امرى وابن هي نفس العلة لحذف الألف من اسم واثنين.

ونلاحظ أن للأخفش أمثلة على العلة ولكنها نحوية(
).

رابعاً: استصحاب الحال:
الاستصحاب لغة من الملازمة فـ((كل شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه))(
).

واستصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتاً كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. 

أما في الاصطلاح فهو ((إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل))(
)، وبهذا المعنى عرفه الشريف الجرجاني إذ قال: ((الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير))(
).


اعتمد النحويون – بصريون وكوفيون – على هذا الأصل(
) في استنباط القواعد والأحكام التي يقرونها إلا أنهم على الرغم من الاعتماد عليه والاستدلال به في أثناء عرضهم لمسائل النحو يعدونه من الأدلة الضعيفة، بل من أضعف الأدلة التي تبنى عليها القواعد النحوية واللغوية، فيما إذا توافرت أصول أخرى من سماع أو قياس(
)، أما إذا لم يكن هناك أصل آخر فيكون استصحاب الحال أصلاً معتبراً متمسكاً به(
).


وقال الشيخ يحيى الشاوي المغربي (ت1096هـ): ((هو إبقاء ما كان على ما كان عند عدم دليل النقل عن الأصل، وهو معتبر. كبقاء الأسماء على الإعراب، والأفعال على البناء، حتى يوجد الناقل))(
).

ومن الآراء الصرفية للأخفش في استصحاب الحال، ما ورد في قوله تعالى: 
(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ((
).

إذا جعلته من (قام يقوم)، فإن جعلته من (أقام يقيم) قلت: (مقام أمين)(
).


وقد يراد بهما المكان والإقامة، فيكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة، وبمعنى موضع القيام. فإن كان من الفعل الثلاثي (قام) فهو (مقام)، وإن كان من الرباعي (أقام) فهو (مقام) بضم الميم.


فالحكم في هذا يستند إلى القرينة المصاحبة للفظ المقروء في الآية، وهو المكان في حالة فتح الميم، ووقوع الحدث في حال ضمها.


فالذي نلاحظه هنا هو استصحاب الحال والذي يدل عليه هو القرينة المصاحبة له وهو المكان.
(�) أصول النحو العربي: مقدمة الكتاب : أ .


(�) الاقتراح في علم أصول النحو: 27 .


(�) لسان العرب: 8/162 مادة (سَمَعَ) .


(�) القاموس المحيط: 3/40 .


(�) الاقتراح في علم أصول النحو:: 48 .


(�) ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث: 341 .


(�) ينظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: 129 .


(�) الإغراب في جدل اللإعراب: 45 ، ولمع الأدلة في أصول النحو: 81 .


(�) ينظر الاقتراح في علم أصول النحو: 201-202 .


(�) مراتب النحوين: 74 .


(�) حرشة الضباب: صائدوا الضباب، والضباب جمع ضب وهو حيوان، ورجل ضب: قوي أو جلد شديد، وقلعة الضباب بالكوفة ينظر: لسان العرب: 1/538-543 مادة (ضَبَبَ).


(�) في الأصل: ألينوا وهو تحريف، والشواريز جمع شيراز وهو: اللبن الثخين، ينظر لسان العرب: 5/361 مادة (شَرَزَ).


(�) الكواميخ: جمع كامخ وهو نوع من الأدم. ينظر: لسان العرب: 3/49 مادة (كَمَخَ).


(�) الاقتراح في علم أصول النحو: 202 .


(�) الأشباه والنظائر في النحو (المقدمة): 5 .


(�) معجم الأدباء: 13/169 .


(�) معاني القرآن للأخفش (المقدمة): 1/110 .


(�) سورة البقرة: الآية 29 .


(�) سورة المزمل: الآية 18 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/54 .


(�) سورة الأعراف: الآية 111 .


(�) سورة الأحزاب: الآية 51 .


(�) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: (أَرْجِئْهُ)، مهموزاً. وقرأ نافع وحمزة والكسائي: (أَرْجِه)، بلا همز. واختلفت الروايات في عاصم. (انظر: كتاب السبعة في القراءات 287-289).


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/308 .


(�) سورة التوبة: الآية 28 .


(�) سورة النساء: الآية 3 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/329 .


(�) سورة آل عمران: الآية 14 .


(�) سورة الغاشية: الآية 25 .


(�) سورة سبأ الآية: 10 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/197 و198 .


	وينظر: على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للأخفش: 1/185، 1/233، 1/54، 2/488، 2/502، 1/41-42، 2/289-290 .


(�) البرهان في علوم القرآن: 1/318 .


(�) النشر في القراءات العشر: 1/10-11 .


(�) ينظر: النشر في القراءات العشر: 1/9 .


(�) النشر في القراءات العشر: 1/17 .


(�) ينظر: الشواهد والاستشهاد في النحو: 225 .


(�) معاني القرآن للأخفش (المقدمة): 1/72 .


(�) سورة آل عمران: الآية 75 .


(�) قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وآخرون، (دمت)، بكسر الدال، ينظر: (البحر المحيط: 2/500 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/207 .


(�) أبنية الصرف في كتاب سيبويه: 380 .


(�) سورة البقرة: الآية 259 .


(�) (ننشرها) بفتح النون الأولى وضم الشين والراء رواية أبان عن عاصم، و(ننشرها) بضم النون الأولى وبالراء قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو.


(�) سورة عبس : الآية 22 .


(�)	ننشزها، بالزاي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي، ينظر: اختلافهم في قراءة البقرة: 2/259 في كتاب السبعة في القراءات: 189 ، والتيسير في القراءات السبع: 82، والبحر المحيط: 2/293 و294.


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/182-183 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر: نعاني القرآن للأخفش: 1/50، 1/63، 1/215، 2/315، 2/345، 2/421 .


(�) سورة البقرة: الآية 186 .


(�) قراءة الجمهور بفتح الياء وضم الشين، وقرأ قوم (يرشدون)، مبيناً للمفعول. وروى أبي حيوة وإبراهيم بن أبي عبلة (يرشدون) بفتح الياء وكسر الشين، وذلك باختلاف عنهما. وقرئ أيضاً (يرشدون) بفتحهما. (البحر المحيط: 2/47.


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/160 .


(�) سورة الكهف: الآية 16 .


(�) قال الداني: نافع وابن عامر (مرفقاً) بفتح الميم وكسر الفاء، والباقون بكسر الميم وفتح الفاء. (التيسير في القراءات السبع: 142).


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/394 .


	وينظر على سبيل المثال: معاني القرآن للأخفش: 2/310، 2/408، 1/51، 1/126، 2/351، 2/352، 2/387-388 .


(�) سورة الأنفال: الآية 42 .


(�) بكسر العين قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وبضمها قرأ الباقون.


	أنظر كتاب السبعة في القراءات: 306 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/323 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للأخفش: 1/184 و2/308 و2/310، 2/311، 2/323، 2/331 .


(�) سورة هود: الآية 5 .


(�) قراءة الجمهور : (يثنون)، مضارع (ثنى)، وقرأ ابن عباس وآخرون (تثنوني)، بالتاء مضارع (أثنوني) على وزن (افعوعل) (وصدورهم)، بالرفع (انظر البحر المحيط: 5/202).


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/350 .


(�) سورة التوبة : الآية 57 .


(�) قرأ أبي (مندخلا)، بالنون من (اندخل)، وقال أبو حاتم: قرأءة أبي (متدخلاً)، بالتاء.


	ينظر: البحر المحيط: 5/55 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/332 .


(�) سورة البقرة: 70 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/104-105 .


(�) سورة آل عمران : الآية 161 .


(�) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (أن يغل)، بفتح الياء وضم الغين. وقرأ الباقون: (يُغَلَّ)، بضم الياء وفتح الغين. (كتاب السبعة في القراءات: 218).


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/220 .


(�) سورة النساء : الآية 10 .


(�) أبو بكر وابن عامر: (وسيصلون)، بضم الياء، والباقون بفتحها (التيسير في القراءات السبع:94).


(�) سورة النساء : الآية 10 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/228 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للأخفش: 1/244، 1/238، 2/428 .


(�) سورة آل عمران: الآية 125 .


(�) ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (مسومين)، بكسر الواو، والباقون بفتحها. (التيسير في القراءات السبع: 90) .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/215 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر: معاني القرآن للأخفش: 1/67، 1/128، 1/219، 1/243، 1/244، 2/315، 2/285، 2/353، 2/346، 2/339، 2/335، 1/38، 1/103، 1/129، 2/323، 2/322، 2/297، 2/308 .


(�) سورة النساء : الآية 12 .


(�) قراءة الحسن: (يورث كلالة)، و(يورث) أيضاً كالمقروءة به في السبعة. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي: (يورث كلالة). 


ينظر: المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات والإيضاح عنها: 1/182 و183 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/232 .


(�) سورة النساء : الآية 128 .


(�) الكوفيون (أن يصلحا)، بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام، والباقون بفتح الياء والصاد واللام مع تشديد الصاد وإثبات ألف بعدها. (التيسير في القراءات السبع: 97).


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/366-367 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للأخفش: 2/346، 2/389، 2/428 .


(�) سورة الأنعام: الآية 161 .


(�) الكوفيون وابن عامر: (ديناً قيماً)، بكسر القاف وفتح الياء مخففة، والباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة. (التيسير في القراءات السبع: 108).


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/292 .


(�) سورة الأعراف الآية 201.


(�) قائل البيت هو أمية بن أبي عائذ الهذلي، انظر ديوان الهذليين: 2/172 وخزانةالأدب ولب لباب لسان العرب: 1/419 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/316 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للأخفش: 2/270، 1/183، 2/343 .


(�) سورة الأنعام: الآية 108 .


(�) قرأ بعض المكيين بفتح العين وضم الدال وتشديد الواو، أي أعداء، و(عدو) يخبر به عن الجمع، كما قال: هم العدو. (ينظر البحر المحيط: 4/200).


(�) سورة الشعراء: الآية 77 .


(�) سورة الممتحنة الآية 1 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/285 .


(�) سورة الأنعام: الآية 105 .


(�) سورة الأنعام : الآية 105 .


(�) ابن كثير وأبو عمرو: (دارست)، بالألف وفتح التاء، وابن عامر بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء، والباقون بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء. (التسيسر في القراءات السبع: 105).


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/285 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للأخفش: 2/515، 2/346، 2/504، 2/428، 2/538.


(�) سورة فصلت: الآية 26 .


(�) قرأ الجمهور والفراء بفتح لعين، مضارع (لغى)، بكسرها ( والسهمى وقتادة وأبو حيوة والزعفراني وابن أبي إسحاق وعيسى بخلاف عنهما بضم الغين، مضارع (لغى) بفتحها. ينظر: البحر المحيط: 7/494 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/466 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للأخفش: 1/19، 2/345 .


(�) سورة النساء : الآية 42 .


(�) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (لو تسوى)، مضمومة التاء، مفتوحة السين، وقرأ نافع وابن عامر: (لو تسوى) مفتوحة السين. وقرأ حمزة والكسائي: (لو تسوى)، مفتوحة التاء خفيفة السين ممالة. (كتاب السبعة في القراءات: 234).


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/238 .


وينظر على سبيل المثال معاني القرآن للأخفش: 1/217، 1/231، 2/337 .


(�) سورة هود : الآية 5 .


(�) قراءة الجمهور (يثنون، مضارع (ثنى)، وقرأ ابن عباس وآخرون: (تثنوني)، بالتاء، مضارع (أثنوني) على وزن (أفعوعل) (صدورهم)، بالرفع. (انظر البحر المحيط: 5/202).


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/350 .


	وينظر على سبيل المثال معاني القرآن للأخفش:  1/105، 2/356، 2/357، 2/450 .


(�) سورة طه: الآية 81 .


(�) (فيحل عليكم) قراءة الكسائي وحده (انظر كتاب السبعة في القراءات: 422).


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/409 .


(�) سورة المائدة: الآية 41 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/258 .


	وينظر على سبيل المثال معاني القرآن للأخفش: 1/44 ، 2/292 .


(�) الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية: 7 .


(�) المصدر نفسه: 307 .


(�) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: 1/5 .


(�) ينظر : الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية : 307 .


(�) ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: 1/5-6 .


(�) ينظر: الاقتراح في علم أصول النحو: 53 .


(�) خوانة الأدب ولب لباب لسان العرب: 1/5-6 .


(�) الاقتراح في علم أصول النحو: 52 . 


وينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: 51، وما بعدها.


(�) ينظر: الحديث النبوي وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية 314 وما بعدها.


(�) ينظر: معاني القرآن: 1/37 و38 و62، 2/58-59 و88 و336 و343.


(�) ينظر: مجاز القرآن: 1/8 و57 و64 و77 و100 و2/65 و77 و91 و208 .


(�) ينظر: الكامل: 1/129 و191 و197 و261 و301 و2/82 و129 و184 و188 .


(�) معاني القرآن للأخفش: (المقدمة) 1/102 .


(�) سورة يونس : الآية 58 .


(�) قرأ النبي (() وعثمان بن عفان وأُبي بن كعب والحسن وأبي رجاء ومحمد بن سيرين والأعرج وأبي جعفر بخلاف والسلمي وقتادة والجحدري وهلال ابن يساف والأعمش بخلاف وعباس بن الفضل وعمرو بن فائد: (فبذلك فلتفرحوا)، بالتاء وقرأ: (فبذلك فافرحوا)، أبي بن كعب. (أنظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: 1/313 و314)، وينظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: 5/98 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/345 .


(�) شواهد الشعر في كتاب سيبويه : 46 .


(�) ينظر: المدارس النحوية (شوقي ضيف): 159 .


(�) الأشباه والنظائر في النحو (المقدمة): 5 .


(�) ينظر : الاقتراح في علم أصول النحو : 56 .


(�) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: 275 .


(�) ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: 1/3-4 .


(�)	ينظر على سبيل المثال: 1/155، 1/173، 1/197، 2/300، 2/308، 2/536، 2/517، 2/523 وغيرها.


(�)	ينظر على سبيل المثال: 1/128، 1/189، 2/388، 2/279، 2/425، 513 وغيرها.


(�) سورة البقرة : الآية 222 .


(�) الشاهد الشعري هو من شعر الراعي النميري، انظر ديوانه: 241 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/173 .


	وينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للأخفش: 1/155، 2/424، 2/295، 1/73، 1/49، 2/363، 1/266، 2/521، 2/314، 2/376، 1/186، 2/389، 2/506، 1/104 وغيرها كثير.


(�) سورة المزمل : الآية 8 .


(�) سورة نوح : الآية 17 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/512-513 ، وينظر: سيبويه: 4/81-82 ، وينظر: فعلت وأفعلت: 135 .


	وينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للأخفش: 1/189، 1/237، 2/425، 1/128، 1/268، 2/381، وغيرها.


(�) سورة الحاقة: الآية 12 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/506 .


	وينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للأخفش: 2/279 وغيرها .


(�) هذا عجز بيت من شعر عبيد بن الأبرص، وصدره: (الخير يبقى وإن طال الزمان به)، انظر ديوانه: 49 . وينظر: فعلت وأفعلت: 143-144 .


(�) سورة الإسراء: الآية 31 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/388-389 ، وينظر فعلت وأفعلت: 173-174 .


(�) ينظر ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي: 136 .


(�) قائل هذا البيت هو عبيد بن الأبرص، ينظر ديوانه: 42 .


	وينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للأخفش: 2/410-411، 412، 512-513 وغيرها.


(�) سورة البقرة الآية: 11 .


(�) ينظر شرح ديوان الفرزدق: 561 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/41 .


	وينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للأخفش: 1/230 وغيرها .


(�) سورة إبراهيم: الآية 31 .


(�) سورة البقرة : الآية 254 .


(�) قائل هذا البيت هو النابغة الجعدي، ينظر ديوانه: 26 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/376 .


	وينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للأخفش: 2/316، 2/424 . وغيرها .


(�) سورة الغاشية: الآية 11 .


(�) قائل هذا البيت هو الحطيئة ، ينظر ديوانه: 56 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/536 .


(�) طبقات النحويين واللغويين: 74 .


(�) سورة النازعات : الآية 16 .


(�) قال البيت هو أوس بن مغراء القريعي، وينظر: طبقات فحول الشعراء: 79 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/527 .


(�) ينظر: مجمع الأمثال 1/7 .


(�) شرح اللمع لابن برهان: 2/421 .


(�) معاني القرآن للأخفش (المقدمة): 1/102 .


(�) شرح اللمع: 1/56 و2/421 .


(�) المصدر نفسه: 1/56 .


(�) نفسه: 1/56 .


(�) نفسه: 2/587 .


(�) سورة الواقعة : الآية 54 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/492 .


(�) سورة البقرة: الآية 233 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/176 ، وينظر: لسان العرب: 8/125-128 مادة (رَضَعَ).


(�) سورة النمل: الآية 72 .


(�) سورة يوسف : الآية 43 .


(�) سورة الأعرف : الآية 154 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/431 .


(�) ينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للأخفش: 1/75، 1/170، 2/426، 2/300، 1/146، 1/128، 1/262، 2/356، وغيرها.


(�) ينظر: المدارس النحوية (شوقي ضيف): 46 .


(�) ينظر الاقتراح في علم أصول النحو: 56-58.


(�) ينظر الاقتراح في علم أصول النحو: 56.


(�) ينظر: المدارس النحوية (شوقي ضيف): 159 .


(�) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: 331 .


(�) معاني القرآن للأخفش (المقدمة): 1/96 .


(�) منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 191 .


(�) ينظر معاني القرآن للأخفش: 1/17، 1/26 ، 1/52، 1/90، 1/129، 1/176، 1/226، 2/276، 2/280، 2/298، 2/321، 2/379، 2/552 .


(�) ينظر : المصدر نفسه: 2/280، 2/298، 2/526 .


(�) ينظر: نفسه: 1/17 .


(�) ينظر: نفسه: 1/17، 1/26، 1/39، 1/52، 1/72، 1/90، 1/98، 1/171، 2/276، 2/325، 2/381، 2/384، 2/356، 2/532، 2/552 .


(�) ينظر: نفسه: 1/44 ، 1/258، 2/292 .


(�) ينظر: نفسه: 1/118، 1/123 .


(�) ينظر: نفسه: 1/27 .


(�) ينظر: نفسه: 1/113، 2/408 .


(�) ينظر: نفسه: 1/180 .


(�) ينظر: نفسه: 1/28 .


(�) ينظر: نفسه: 1/29 .


(�) سورة الأنعام : الآية 55 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/276 .


(�) سورة البقرة: الآية 235 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/279-280 . وينظر: فعلت وأفعلت: 87-88 .


(�) سورة المائدة: الآية 41 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/258 . وينظر: فعلت وأفعلت: 94 .


(�) سورة البقرة: الآية 78 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/117-118 .


(�) سورة البقرة : الآية 248 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/180 .


(�) سورة الزمر: الآية 60 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/456 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر: معاني القرآن للأخفش: 1/176، 1/180، 1/167، 2/325، 1/226، 1/118، 2/379 وغيرها.


(�) سورة العنكبوت: الآية 19 .


(�) سورة العنكبوت: الآية 20 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/436 .


	وينظر على سبيل المثال معاني القرآن للأخفش: 1/140، 2/433، 2/492 ، 2/310، 2/420.


(�) سورة فصلت : الآية 26 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/466 .


	وينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للأخفش: 1/50 ، 1/190 .


(�) سورة النجم: الآية 5 .


(�) سورة غافر : الآية 64 .


(�) قرأ الجمهور (صوركم) بضم الصاد، والأعمش وأبو رزين بكسرها (البحر المحيط: 7/473).


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/486 .


	وينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للأخفش: 1/50 وغيرها .


(�) سورة هود : الآية 113 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/359 .


(�) مقاييس اللغة: 5/40 (قوس).


(�) ينظر: لمع الأدلة: 93 .


(�) الإغراب في جدل الإعراب: 45 .


(�) ينظر: لمع الأدلة: 93-112 .


(�) ينظر: الاقتراح في علم أصول النحو: 96 .


(�) منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 366 .


(�) رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري: 152 .


(�) منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 367 .


(�) سورة النجم: الآية 5 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/486 .


(�) سورة الأعراف : الآية 133 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/308 .


(�) سورة الزخرف: الآية 33 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/472 .


(�) سورة البقرة: الآية 125 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/147 .


(�) سورة الإسراء: الآية 35 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/389 .


(�) سورة غافر: الآيات 1و2و3 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/459 .


(�) سورة النبأ: الآية 26 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/525 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر معاني القرآن للأخفش: 1/184، 2/386، 2/525، 2/362، 2/270، 2/294، 2/310 وغيرها.


(�) لسان العرب : 11/467-474 مادة (عَلَلَ).


(�) التعريفات: 154 .


(�) ينظر: الاقتراح في علم أصول النحو: 96 .


(�) معاني القرآن للأخفش (المقدمة): 1/109 .


(�) سورة نوح : الآية 16 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/509 .


(�) سورة الفاتحة : الآيات 1 و2 .


(�) سورة يس: الآية 14 .


(�) سورة مريم : الآية 28 .


(�) سورة غافر : الآية 36 .


(�) سورة ص : الآية 41 و42 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/3-4 .


(�) ينظر على سبيل المثال : معاني القرآن للأخفش: 1/243 .


(�) مقاييس اللغة: 3/335 (صحب) .


(�) الإغراب في جدل الإعراب : 46، وينظر: الاقتراح في علم أصول النحو: 172 وعرفه ابن الأنباري في لمع الأدلة بتعريف آخر، ينظر: لمع الأدلة: 141 .


(�) التعريفات: 44 .


(�) ينظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: 450 .


(�) ينظر: الاقتراح في علم أصول النحو: 174 .


(�) ينظر : لمع الأدلة : 141 ، وينظر: الاقتراح في علم أصول النحو: 172 .


(�) ارتقاء السيادة في علم أصول النحو: 97 .


(�) سورة الدخان : الآية 51 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/234 .
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